
كيف تجعلنا روايات السفر عبر الزمن ننظر
يخ بشكل مختلف؟ إلى التار

, كتوبر كتبه معتز حسانين |  أ

ياراتهـا”؟ يطـ هـذا السـؤال عـبر “إذا مـا أتيـح لـك السـفر عـبر الزمـن فـأي عـام أو حقبـة زمنيـة تـود ز
وسائل التواصل الاجتماعية بين الفترة والأخرى، أو بين مجموعات الأصدقاء على افتراض اختراع
آلة الزمن وشيوعها مما يجعل من السياحة الزمنية أمرًا ممكنًا، وما يعزز هذا السؤال – الذي قد
يبًا للوهلة الأولى- هو تاريخ طويل من انتشار الروايات والعروض السينمائية والتليفزيونية يبدو غر
الـتي تتنـاول تيمـة السـفر عـبر الزمـن مثـل ثلاثيـة العـودة إلى المسـتقبل Back to the future لروبـرت
Doctor لجيمــس كــاميرون، والمســلسل البريطــاني الشهــير  The Terminator زيميكــس، وسلســلة
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ما قبل آلة الزمن

يــات القــرن العشريــن” لصــمويل يمكــن تتبــع روايــات الســفر عــبر الزمــن إلى عــام  بصــدور “ذكر
مــادين، وهــو يحــكي عــن ملاك حــارس ينتقــل بخطابــات كتبــت بين عــامي  و إلى عــام

، ويعد بمثابة أقدم النصوص الأدبية التي تناولت فكرة السفر عبر الزمن.

، يــب فــان وينكــل” لوشطنــون إيرفنــج وقــد صــدرت نصــوص أخــرى في هــذا المجــال مثــل “ر
و”يــانكي مــن كــونتيكت في بلاط الملــك أرثــر” لمــارك تــوين ، و”النظــر إلى الــوراء” لإدوارد بيلامــي

.

وقد اعتمدت أغلب تلك الأعمال  على حيل سردية بائدة – سواء لاسكتشاف الأزمنة المستقبلية أو
يــة لفــترة عشريــن عامًــا ثــم يــب فــان وينكــل” يغفــو فيهــا الشخصــية المحور القديمــة –  ففــي روايــة “ر
يستيقظ على عالم آخر مخالف لعالمه الذي كان يعرفه ويدخل في صدمة من الإغراب في الوعي، ورواية
“يانكي من كونتيكت في بلاط الملك أرثر” يتلقى البطل ضربة على رأسه ثم يستيقظ ليجد نفسه انتقل
بــالزمن إلى زمــن الملــك أرثــر والــدائرة المســتديرة، أمــا في روايــة “النظــر إلى الــوراء” لــبيلامي ينتقــل فيهــا
A) يـق التنـويم المغنـاطيسي، وكـذا وروايـة البطـل مـن عـام  إلى العـالم المثـالي عـام  عـن طر
Christmas Carol) ذائعة الصيت لـ”تشارلز ديكنز”، تعالج انتقال الزمن عن طريق روح عيد الميلاد،

ٍ
 قاس

ٍ
التي تنقل “سكروج” مرة إلى الماضي ليرى حياته، ثم إلى المستقبل ليرى عواقب معيشته بقلب

وجامد.



وفي خضم أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين انتشر نوع قصص الحروب المستقبلية
مثل معركة الدوركنج لجو ت.تشيزني ، والخطر الأصفر لم.ب.شيل.



تلــك الموجــة مــن أدب الحــروب المســتقبلية دفعــت ويلــز ليقــوم بصــياغة وطــ أفكــاره في “التخييــل
المسـتقبلي”، علـى شكـل مقـالات مثـل “إنسـان عـام مليـون ″، ولكنـه مـا إن أخـذ يعيـد صـياغة
تلـك المقـالات في إطـار قصصي حـتى قـابلته أوجـه قصـور، ففـي تلـك القـوالب القصصـية كـانت تعتمـد

يا الرؤيا/التنويم المغناطيسي، والتي لم تعد تتلقي التصديق كما السابق. على فانتاز

واســتفاد ويلــز مــن المقــالات المجمعــة لـــ ت.هـــ.هنتغون في “قصــص مغــامرات علميــة ” والــتي
روجت لفكرة الزمن بوصفه بعدًا رابعًا قبل صدور النظرية النسبية لأينشتاين.

ــة الزمــن والــتي اســتخدمها في ــدة وهــي آل ــة جدي ــز إلى حيلــة سردي كــل تلــك المحــاولات أوصــلت ويل
“المبحـــرون عـــبر الزمـــن” The Chronic Argonauts  عـــام  وبعـــدها في روايـــة “آلـــة الزمـــن
” والتي تحولت منذ تاريخ نشرها إلى نص تأسيسي في أدب الخيال العلمي والسفر عبر الزمن،
وقدمت خلالها حيلة سردية واختراع فائق الأهمية للنوع الأدبي وهو “آلة الزمن”، تلك الحيلة كانت
طريقــة ويلــز لتقــديم إجــابته وتخيلــه للحــروب المســتقبلية، فرســم خلالهــا رؤيــة ديســتوبية لعــالم قــاتم
ومظلـم حيـث ينقسـم فيـه البـشر إلى جنسين الأول الإيلـوي وهـم مخلوقـات ضعيفـة، هشـة البنيـة،
أميــل للكســل والتراخــي، ويعيشــون فــوق الأرض، بينمــا الجنــس الثــاني “المورولــوك” يعيشــون تحــت
الأرض فقــدوا صــورتهم البشريــة وتحولــوا إلى مخلوقــات كريهــة ومتوحشــة، ويشهــد الرواي/مســافر

الزمن الصراع الأخير على سطح الأرض بينهما.

ما بعد آلة الزمن

بمـرور السـنوات شكلـت تيمـة السـفر عـبر الزمـن فرعًـا كـاملاً وقائمًـا بذاتـه تحـت أدب الخيـال العلمـي،
يا في بعض الأعمال الخيالية. وكذلك استعاره أدب الفانتاز

وبدأ ظهور أعمال تستكشف إمكانيات السفر عبر الزمن نفسه، ومعها بدأ نوع القصص يطرد ويتسع
،Time loop والحلقـة الزمنيـة ،Time Paradox ليشمـل أنواعًـا جديـدة كقصـص المفارقـات الزمنيـة

Time wars والحروب الزمنية ،Time Tourism وكذا السياحة الزمنية

وتأتي رواية نهاية الخلود The End of Eternity لإسحاق أزيموف والمنشورة عام  في الأهمية
بعـد روايـة ويلـز مبـاشرة إذ قـدمت مصـطلح “شرطـي الزمـن” لأول مـرة في روايـات السـفر عـبر الزمـن،
وتتخيل الرواية منظمة تسمى “الخلود” يعيش عملاؤها خا إطار الزمن ويتنقلون بحرية مطلقة
في كلا الاتجاهين راصدين لمجرى التاريخ ومدخلين على الواقع تغييرات محسوبة بدقة من شأنها أن

تعدل من مسار التاريخ لكي يتحاشى التطورات المختلفة غير المرغوب بها.





وتعد رواية “نهاية الخلود” من أهم الروايات المبكرة التي خاضت الكثير من الأفكار المتعلقة بالسفر
عبر الزمن  كتيمة المفارقات الزمنية، كما أنها تعد النموذج الأول لعدد كبير من الروايات التى تجسد
منظمات قوية وخفية تحاول أن تتحكم في التوابع الكارثية التي يحتمل أن يجلبها السفر عبر الزمن،
والـتي نجـدها في مجموعـة قصصـية لبـول أنـدرسون بعنـوان حـراس الزمـن حيـث تكـون مهمـة هـؤلاء

كدوا من عدم قيام مسافري الزمن بتبديل الماضي. الحراس أن يتأ

وفي روايـة عـالم الزمـن المعكـوس Counter- Clock World لفيليـب ديـك يتخيـل فيهـا عالمنـا في أواخـر
القــرن العشريــن – تعــرض لظــاهرة كونيــة مجهولــة –  يبــدأ الزمــن بــالعودة إلى الــوراء وتصــبح الحيــاة
معكوسة بتراجع الزمن، فتنعكس آثار الشيخوخة على البشر ويغدون أصغر وأصغر سنًا حتى يعودوا

في نهاية المطاف إلى لحظة تكونهم كأجنة.

يـة الـتي اسـتخدمت فكـرة السـفر عـبر الزمـن، نجـد في الجـزء الثـالث مـن ومـن ضمـن الروايـات الفانتاز
رواية هاري بوتر وسجين أزكابان اعتماد هيرميون جرينجر على أداة سحرية “المحول الزمني” للعودة
إلى المـاضي لـكي تتمكـن مـن حضـور جميـع موادهـا الدراسـية، كمـا اسـتخدمها تـيرى برتشيـت في روايـة
ية  العالم القرصي Discworld حيث يجرى السفر عبر الزمن الساعة الليلية ضمن سلسلته الفانتاز

عن طريق السحر.

تتيح لنا روايات السفر عبر الزمن إعادة النظر ورؤية التاريخ من منظور آخر مخالف، وتتشارك مع
روايات التاريخ البديل في ط التساؤل الأكثر إثارة للخيال والتفكير: ماذا لو؟

لديك آلة زمن، هل تعود للوراء وتقوم بقتل هتلر؟ هل تغير التاريخ بفعل واحد كبير؟ وكيف سيكون
عليه العالم الآن؟!  وهي كما روايات الخيال العلمي تحفزنا على التفكير فيما يوجد وراء العالم القائم

والمرئي.
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